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  سجن العقرب
  "المقبرة"

  
  ..مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان*

ُ حقوقیة مستقلة لدعم العدالة وحمایة حقوق الإنسان، تعمل وفق قواعد وآلیات ونظم عمل المنظمات الدولیة، وتمتلك مؤسسة
  .مع المنظمات المعنیةُشراكة معتبرة 

ُوتھدف  ً إلى حمایة حقوق الإنسان وتعزیزھا، طبقا للمعاییر الدولیة التي أقرتھا الأمم المتحدة والمواثیق والعھود المؤسسةَ
  .الدولیة المعنیة، ودعم المظلومین والدفاع عنھم
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 مقدمة: 
، أحد أشھر قلاع التعذیب في مصر، "مقبرة العقرب"ُأو ما اشتھر بـ .. طرة شدید الحراسة بالقاھرةسجن 

  .ویلاقي المعتقل فیھ أسوأ معاملة بأشھر طرق التعذیب
 . زنزانات یتم استخدامھم للتأدیب٥ُ زنزانة، مقسمة على أربع عنابر، ومنھا ٣٢٠یتكون السجن من  - 
ًسجن العقرب أنشيء خصیصا بشكل یختلف عن كل سجون مصر، عبارة عن كتلة خرسانیة من  -  ُ

التي یبلغ سمكھا أكثر من متر  –، وحوائطھ جمیعھا )الاسبستوس المسرطن( المخلوط بـ الأسمنت
 مصنوعة من الأسمنت المخلوط بالأسبیستوس المسرطن ولیس من الطوب، وھو ما یؤدي – ونصف

الربو الصدري، السرطان، ھشاشة العظام، الجرب : مباشرة للأصابة بعدة أمراض قاتلة أھمھا
  .خرى خطیرةالجلدي، وأمراض أ

ًالسجن مصمم علي عدم وصول أشعة الشمس تماما لداخلھ في أي وقت من النھار داخل الزنازین،  - 
ٍمما یصیب بأمراض أخرى، أھمھا ، الذي یسبب الضعف العقلي والجسدي، علاوة )د(نقص فیتامین : ُ

 .شتاءعلى سوء التھویة وارتفاع درجة الحرارة في فصل الصیف، وانخفاضھا بشدة في فصل ال
 زنزانة ٢١یحتوي كل جناح على )  وینج٤(مُقسم إلى أجنحة (H) یتكون كل عنبر على شكل حرف  - 

بدون توصیلة میاه، وبھ حوض بدون ) أفرنجي(ًم تقریبا، وبھا حمام كرسي ٣× م ٢مساحة الواحدة 
 .باب أو ستائر للحمام تفصلھ عن باقي الزنزانة

ًجنائیا للعمل كخدم داخل السجن لتشغیل ) ً مسجونا٥٠(بھ جناح بداخلھ حوالي   ):H1 (١عنبر - 
مكتوب على مداخلھا ) الونجات(مرافق السجن وخدمة الضباط وأعمال النظافة، أما باقي الأجنحة 

 أفراد، ١٠إلا أقل من ) ٦٢(، وھي منطقة غامضة، ولا یوجد في زنازینھا الـ "دواعي أمنیة"
ٍل الملابس، ویتم فصل الماء والإضاءة عنھم بشكل ُظروفھم شدیدة السوء، وغیر مصرح لھم بإدخا

ًشبھ دائم، إلا أن حالتھم أسوأ حالا بكثیر عن باقي معتقلي السجن؛ فملابسھم رثة، وأجسادھم نحیلة، 
ً كجم، ولا یفتح الباب لھم مطلقا، ویتم ٦٥وبعضھم أشرف على الموت، وأحدھم فقد من وزنھ  ُ

   .لف وحفاةاصطحابھم إلى النیابة مقیدین من الخ
ً عاما، ٥٠ً سجینا من الإسلامیین، وأغلبھم تعدت أعمارھم الـ ١٢٠بھ حوالي  ):H2 (2عنبر - 

ًوبعضھم جاوز السبعین عاما، بكل ما یعنیھ ھذا من مشاكل صحیة وحاجة للرعایة الصحیة الممنوعة 
   .ًعنھم نھائیا

 : ٣٠(سیاسیة، ومتوسط أعمارھم ً سجینا، وأغلبھم متھم في قضایا ٢٠٠بھ حوالي   ):H3 (3عنبر - 
ٍوأغلبھم تعرضوا لتعذیب بشع، كما أن أغلبھم ما یزال یعانى من آثار كسور، و تھتكات في ) ً عاما٤٠

 .الأربطة والأوتار
 وھو عنبر مخصص للتأدیب، ولیس للسجین إذا دخلھ أي حق في الإضاءة أو ):H4 (٤عنبر - 

 .الأغطیة، فقط زجاجتي میاه كل یوم
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 نتھاكات التي تتم داخل سجن العقربأھم الا:  
  :سوء التغذیة )١
ُیؤدي الإھمال في النظام الغذائي دائما لانتشار الأمراض، حیث أن النظام الغذائي المتبع یعد الأسوء  -  ُ ً

ٍعلى الإطلاق، وذلك لكونھ یعتمد على نوعیات معینة من الطعام تعطى للمحبوسین بشكل دوري  ُ
ًر الغذائیة التي یتطلبھا الجسم، فضلا عن أن طریقة إعداد الطعام سیئة دونما نظر لتوافر كافة العناص

ُللغایة، حیث یتم ذلك فى بیئة غیر نظیفة، وبطریقة إعداد غیر مطابقة للمواصفات، أضف لذلك أن 
  الطعام 

ُذاتھ یكون غیر نظیف، مما یؤدي لانتشار العدید من الأمراض بین السجناء، ویقابل ذلك رفض تام  َّ  
 . لإدخال أي طعام للسجناء خلال الزیارات– في أغلب الأوقات –

  :التكدس داخل السجن )٢
 أمتار، ومتوسط عدد النزلاء داخل الزنزانة ٦ أمتار إلى ٤فمتوسط مساحة الزنازین تترواح بین  - 

 فرد، ونتیجة لذلك فقد وردت الشكاوى عن عدم قدرة الأفراد على النوم داخل أماكن ٤٠حوالي 
بحیث أنھم یتنابون النوم على مجموعات، ولا شك أن وجود ھذا العدد الكبیر من النزلاء احتجازھم، 

  .داخل ھذه المساحة الضیقة یؤدي إلى انتشار العدید من الأمراض الوبائیة والأمراض الصدریة
َ سم، لا یسمح بدخول أشعة ٥٠×  متر ١وتحتوى الزنزانة الواحدة على شباك صغیر للتھویة بمساحة  - 

ًالشمس والھواء، كما أن المیاه دائما غیر متوفرة، حیث یتم قطعھا بصفة مستمرة، ولا تتواجد سوى 
َّساعة واحدة كل ثلاثة ایام ویتم الاعتماد على المیاه الجوفیة بما فیھا من شوائب، مما یؤثر على 

َّفترة طویلة، أما عن الكلى، ویؤدى إلى انتشار الأمراض الوبائیة، وعدم تمكن النزلاء من الاستحمام ل ٍ
ٍالوضع داخل الزنازین فلا یعتنى بنظافتھا، حیث یتم ترك مخلفات داخل العنبر لمدة طویلة، ولا یتم  َ َ ْ ُ

 .َّإزالتھا إلا عند مرور أحد الضباط للتفتیش
ولا یتوافر داخل السجن أغطیة ومفروشات، وینام السجناء على الأرض، مما یؤثر على الحالة  - 

 .اصة كبار السن منھمالصحیة لھم خ
وھناك بعض السجناء یتم منعھم من التریض لفترات طویلة، مما یؤثر على عظامھم وحالاتھم  - 

 .النفسیة
  :غیاب الرعایة الطبیة للمحبوسین )٣
ٍالخدمات الطبیة داخل السجن سیئة للغایة، وھي أداة النظام لقتل المحبوسین بالبطيء بشكل عمدي،  - 

  . عن تقدیم الخدمات الطبیة والعلاجیة للمحبوسین– العمدي –عن طریق جریمة الامتناع 
وینتشر داخل السجن أمراض الدرن، السكر، القلب، حساسیة الصدر، الحمى، الروماتیزم،  - 

والأمراض الجلدیة، ولا یتوافر داخل مستشفیات السجن الإمكانیات والتجھیزات الفنیة اللازمة لذلك، 
ُت المرضیة، وأغلب الأدویة التي تصرف عبارة عن مسكنات ُولا یتوافر العلاج المناسب للحالا

عدیمة الجدوى، ویتم إعطائھا لجمیع المرضى باختلاف الأمراض التي یشكون منھا، وفي معظم 
الحالات یذھب المرضى إلى المستشفى بدون أي فائدة، ولا توجد عنایة للمرضى، فھناك بعض 
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ص الحالة وتم صرف دواء لھم مخالف للحالة المرضیة الحالات تم توقیع الكشف الطبي علیھا وتشخی
 .ًولا یتناسب مع المرض الذى یعاني منھ، فضلا عن حالات الوفاة داخل السجن نتیجة الإھمال الطبي

  : عدم توافر الاطباء الأخصائین داخل السجن )٤
الأعم من ، والغالب "ممارس عام"حیث یوجد بداخل السجن عیادة واحدة فقط، ویتواجد بھا طبیب  - 

ٍالحالات المرضیة یتم معالجتھا بنوع واحد فقط من الأدویة، وھو عبارة عن مسكن، ویتم صرفھ  ٍ
ًلجمیع الحالات، وفي الحالات الحرجة یقرر عرضھا على الطبیب الإخصائي، الذي نادرا ما یتواجد 

المستشفیات یأخذ داخل السجن حیث یتواجد مرة كل ثلاثة أشھر، وعملیة نقل السجناء المصابین إلى 
ُإجراءات معقدة وطویلة، ولا یتم النقل إلا إذا وصلت حالة المریض إلى درجة یصعب معھا  ْ َ ٍ ُ

 .معالجتھا، وفي الأغلب یتوفى المریض ما إن یصل المستشفى
  :التعنت خلال الزیارة )٥
فھ للسجین غرفھ للأھل وغر( دقائق داخل كبینھ الزیارة، وھي عبارة عن غرفتین ٧الزیارة لا تتعدى  - 

 . أفراد، والكلام مع السجین من خلال سماعھ تلیفون٣، وعدد الزائرین لا یزید عن )مع وجود حاجز
عندما تصدر النیابة العامة تصاریح زیارة للأسرة، یتوجھوا إلى السجن، وتقوم الإدارة باستلام  - 

، ثم تأمرھم ً ظھرا١٢التصاریح الأسرة وتتركھم منتظرین خارج السجن إلى ما بعد الساعة 
 .بالانصراف وتمنعھم من زیارة ذویھم بعد الاستیلاء على التصاریح الصادرة من النیابة العامة

 :التعذیب داخل السجن )٦
تنوعت طرق تعذیب السجناء، من الحبس الانفرادي، ومنع الطعام والشراب والمیاه، ومنع استخدام  - 

د ساعھ لمعرفة الوقت، إلى اقتحام الزنازین أدوات النظافة، وسوء مكان النوم، أو حتى السماح بوجو
بتشكیلات من الأمن المركزي، والاعتداء على نزلاء السجن بالعصي والكلاب البولیسیة وإطلاق 
اء  ُالغاز المسیل للدموع، مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، إضافة إلى حدوث حالات إغماء جرَّ

ًالغاز المسیل للدموع، فضلا عن حالات الوف  .اة نتیجة التعذیبُ
والتعذیب داخل العقرب ھو دستور النظام مع المعارضین السیاسیین والتنكیل بھم، فبشھادات من  - 

َسجن بداخلھ وبعض المنظمات مثل  ِ یقول أن المعتقلین یتعرضون للضرب " ھیومن رایتش ووتش"ُ
الاغتصاب، ُالمبرح بالعصي والھروات والصعق بالكھرباء في أنحاء الجسد، إلى التحرش و

الموت البطيء یلاحق معتقلي سجن العقرب "ٍورصدت المنظمة في تقریر سابق لھا، بعنوان 
 بسجن العقرب أنھم یتعرضون  (H1)، واستشھدت فیھ بشھادة أحد المعتقلین في عنبر"المصري

ٍبشكل دوري للضرب المبرح بالعصي والھروات كما یتعرضون للصعق المتكرر بالكھرباء في 
نحاء الجسد، ویزید الصعق في الأماكن الحساسة، بالإضافة إلى تعلیق معظم المعتقلین مختلف أ

لساعات طویلة في الحائط ربما تصل عدة أیام متواصلة، وكانت المنظمة قد كشفت عن تعرض عدد 
ٍمن المعتقلین للاغتصاب بشكل كامل، ولیس مجرد تحرش جنسي من قبل ضباط وعساكر السجن، 

ّعدد منا أجبروه على الجلوس على : "ي السجن قد قال في حدیثھ لمندوب المنظمةوكان أحد معتقل
ٍأربع كالحیوانات وقاموا بوضع العصي في دبر المعتقلین كنوع جدید من الإذلال والتنكیل بنا ٍ" ،

ُوأضاف التقریر وجود عدد كبیر داخل السجن مصابین بأمراض مزمنة تستوجب إجراء جراحات  ٍ
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ومتابعة طبیة خاصة، إلا أن إدارة السجن تتعنت في إجراء تلك العملیات، وأشار إلى وعملیات عاجلة 
ٍأن أحد المعتقلین یحتاج بشكل عاجل إلى إجراء عملیة قسطرة القلب وتم منعھا دون سبب واضح، ما 

 .ًیشكل خطرا على حیاتھ
  :الوفیات بداخل سجن العقرب )٧
ًلم یكن ھناك عددا محددا لعدد الوفیات بداخ -  حسني / ل سجن العقرب منذ إنشائھ، لأنھ في عصرً

ً كانت مراقبة السجون والتحدث عنھا اعلامیا شبھ مستحیل، فكان نظام مبارك یفعل ما یرید مبارك
دون رقابة ودون إحصاء لعدد الوفیات، لكن بعد ثورة ینایر تغیر الوضع، ووجھت بعض وسائل 

ًقوقیة المستقلة أیضا أنظارھا إلى السجون وأوضاع الإعلام المستقل عن النظام وبعض المنظمات الح
 حالة وفاة نتیجة ٢٠٠ قرابة تم رصد ٢٠١٣ یونیھ ٣٠المعتقلین ورصد عدد حالات الوفیات، فبعد 

  .الإھمال الطبي والتعذیب
، محمد الفلاحجي/ ، والبرلمانيفرید إسماعیل/ البرلماني: ُومن بین أشھر من قتل داخل العقرب - 

 الذي عماد حسن/ ، والسیدعصام دربالة/ ، والقیادي بالجماعة الإسلامیةطارق الغندور/ والدكتور
 .أثار موتھ غضب شعبي، والذي لاقى حتفھ بعد إصابتھ بسرطان المعدة داخل السجن

  :الإضرابات داخل سجن العقرب )٨
ة للقمع ُخلال العامین الماضیین داخل المعتقلین والمسجونین داخل السجن لعدة إضرابات، نتیج - 

ُالممنھج الذي یمارس ضدھم، والانتھاكات التي یتعرضون لھا من قبل القائمین على السجن ً. 
ُ قام عدد من المعتقلین والمحبوسین بإضراب عن الطعام، نتیجة حملة ٢٠١٥وخلال شھر دیسمبر  - 

 .الاعتداءات الوحشیة من قبل إدارة السجن ضدھم
، وذلك للاعتراض على ا عن الطعامًا مفتوحًإضراب السیاسیین دخل عدد من المعتقلینًوأخیرا فقد  - 

ُ والإھانة والمعاملة المھینة واالتعذیب  .م معھم ومع ذویھم الذي یتُ الممنھجلقتل البطيءُ
ً أعدادا نضم إلیھم، وا٢٠١٦  فبرایر٢١ في ا عن الطعامًا كلیًأعلنوا إضرابا قد ً محتجز١٥٠وكان  - 

ًضربا وفقا لأحدث الإحصاءاتُ م٢٥٣أخرى، حتى وصلوا إلى  ً. 
ُوتعد أھم الأسباب التي دفعت المعتقلین لھذا الإضراب  -   ھي –ً وفقا لروایاتھم وروایات ذویھم –ُ

ًالسیاسة الممنھجة المتعمدة من قبل إدارة السجن في معاملتھم خلافا للقوانین المعمول بھا في ھذا  ُ ُ ُ
تم اكات، وتتمثل في تجریدھم من حقوقھم، حیث الشأن، وقد عرضوا أبرز ما تعرضوا لھ من انتھ

وتم ّحبسھم داخل زنازین ضیقة بلا فتحات تھویة، ولا تحتوي على أسرة أو أغطیة أو دورات میاه، 
المرضیة لمرضى، والتعنت في نقل الحالات لالأدویة ، والتضییق في إدخال حرمانھم من التریض

ُم الصحي لھم، والمشاكل المتعلقة بتلوث میاه الصعبة للمستشفیات، والتضییق في إدخال الطعا
 .الشرب

سوء  للتضییق و– السیاسیین والجنائیین –ُوقد تم رصد تعرض أھالي المعتقلین والمحبوسین  - 
 .المعاملة

 والتي وصلت إلى – إن تمت من الأساس –ًوالتضییق شمل الزیارات أیضا، من قصر مدة الزیارة  - 
 .خمس دقائق بحد أقصى، وعدم السماح للأطفال من حضور الزیارة لآبائھم
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 .وقد تفاعل مع ھذا الإضراب معظم المنظمات والشخصیات الحقوقیة - 

  

  

 

ُوقد تم رصد عدة حالات ممن یعانو من تدھور صحي -   :، وھم داخل السجنَّ
 الإصابة الاسم م الإصابة الاسم م
 الملاریا .مجدي قرر ٨ رباط صلیبي .حمادة أبو شتیا ١
 كسر في الحوض .مسعد قطب ٩ كسر في القدم .محمود طلعت ٢
 إنزلاق في العمود الفقري .حازم محمود عبد اللطیف ١٠ كسر في القدم .صبري محمد ٣
 كسر في عضم الفك .مسعد أحمد أبو زید ١١ جرح في الوجھ .یاسر محمد خضیر ٤
 قطع في وتر الركبة .أحمد عبد الله حمدان ١٢ جرح في الوجھ .محمد عبد الحكیم ٥
 جرح عمیق بالفم .محمد عبد الحكیم المنصور ١٣ كسر في الرقبة .إسلام شعبان ٦
 ارتجاج في المخ .أسامة عباس ١٤ مریض بالكبد .رمضان جمعة ٧
  
  

  ...وبالتالي
 مدى غیاب الرقابة علیھا من قبل الجھاز – ٍوبشكل جلي –َفإن قیام الأجھزة الأمنیة بھذه الأمور، یعكس 

ُالقضائي، وخصوصا النیابة العامة، وقد فتحت ھذه الممارسات من قبل القائمین على سجن العقرب الباب  ً
الة للقضاء على الخصوم السیاسین دون استخدام الطلقات  ٍعلى مصراعیھ لاستخدام تلك الجرائم كوسیلة فعَّ ٍ

لیھا أنھا لن یكون ورائھا محاسبة على تلك الجرائم، في ظل الوضع المتردي الذي ٍالحیة، وبطریقة اطمأنوا إ
ًأصبحت فیھ روایة ضباط الشرطة مصدقة دائما أمام الجھاز القضائي بشقیة النیابة العامة والقضاء ُ.  

ُكثرت الإضرابات عن الطعام، وُونتیجة لھذه الممارسات،  صاباتھم ازدادت أعداد المصابین، وتنوعت إَ
  .وتفاقمت، وخاصة في ظل تعمد إدارة السجن عدم علاج المصابین

ًوھو ما یستدعي تدخلا سریعا وفاعلا لوقف ھذه الانتھاكات داخل السجن، بل وضرورة قیام الحملات  ًً
ُالتي تشكل تھدیدا مباشرل للحق في الحیاة لكن من یعتقل أو " المقبرة"القانونیة والحقوقیة لإغلاق ھذه  ً ُ یُحبس ً

  .بھ
ًداخلیا وخارجیا –ووجب على الجھات المعنیة  ٍ متابعة ھذا الأمر بشكل فوري، والوقوف على الوضع – ً

ُبشكل واضح، ومحاسبة كافة الأشخاص القائمین على ھذه الانتھاكات ٍ.  
  
  
 عدالة لحقوق مؤسسة 

 الإنسان
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